
ـــاذا ـــاور في اللحظـــة الأخـــيرة.. لم نتنيـــاهو ين
أوقف الاحتلال الإفراج عن الأسرى؟

, فبراير  | كتبه أحمد الطناني

ــل إليهــا الوســطاء، أصــدرت حكومــة في تصــعيد جديــد يــضرب عــرض الحائــط بالتفاهمــات الــتي توص
الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتعطيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة
الأولى مــن صــفقة التبــادل، علــى الرغــم مــن الاتفــاق المســبق علــى دمــج آخــر دفعتين في جــدول زمــني

واحد.

يــأتي هــذا القــرار ضمــن سلســلة مــن الخروقــات المتتاليــة الــتي انتهجتهــا “إسرائيــل” منــذ بــدء اتفــاق
التهدئة، إذ واصلت المماطلة في تنفيذ بنود الصفقة، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية والبروتوكولات

الإنسانية التي تم التوافق عليها.

يمثل هذا التعطيل ذروة مسار تصعيدي بدأ بتقييد تنفيذ الاتفاق وعرقلة خطواته تدريجيا، ليصل
الآن إلى مرحلة إعادة تشكيل قواعد الصفقة وفق حسابات الاحتلال ومنظور بنيامين نتنياهو، وعلى
الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء للحفاظ على مسار الاتفاق وضمان استمرار الهدوء
في قطاع غزة، فإن قرار الاحتلال يعكس توجهًا نحو فرض شروط تفاوضية جديدة، في خطوة تكتيكية

تستهدف تحقيق مكاسب سياسية وأمنية، دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
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قرار سياسي على الرغم من المعارضة الأمنية
جاء قرار تجميد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بعد مشاورات أمنية عقدها نتنياهو، إذ برر مكتبه
هــذا التأجيــل بأنــه يهــدف إلى “ضمــان الإفــراج عــن المختطفين المتبقين دون مراســم اســتفزازية”، في
ــادل السابقــة، والــتي عكســت ســيطرة المقاومــة علــى ــات التب ــتي رافقــت عملي إشــارة إلى المشاهــد ال

مجريات العملية.

ووفقًــا لصــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة، شــارك في هــذه المشــاورات كــل مــن رئيسيَ الشابــاك
والموساد، إضافة إلى رئيس الأركان المنتهية ولايته هيرتسي هاليفي، وخليفته إيال زامير، إلى جانب كل
من نيتسان ألون وجال هيرش. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين السياسيين البارزين، بينهم
يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، يــر القضــاء جــدعون ســاعر، ووز يــر الخارجيــة إسرائيــل كــاتس، ووز وز

ييه درعي. إضافة إلى رئيس حزب شاس أر

ــالمضي قــدمًا في إطلاق سراح الأسرى الفلســطينيين، ــة خلال الاجتمــاع ب وأوصى قــادة الأجهــزة الأمني
لضمـان تنفيـذ المرحلـة الأخـيرة مـن الصـفقة، والـتي تتضمـن إعـادة جثـث أربعـة قتلـى إسرائيليين يـوم

الخميس.

ومــع ذلــك، تــوقفت المناقشــات الأمنيــة عنــد هــذه النقطــة، وجــرى اســتكمالها لاحقًــا علــى مســتوى
ســياسي بحــت، دون مشاركــة ممثلــي المؤســسة الأمنيــة. وفي ختــام الاجتمــاع، قــرر المســتوى الســياسي

عدم تنفيذ الإفراج عن الأسرى وتأجيله، متذرعًا بما وصفه بـ”انتهاكات حماس”.

كسيوس” الأميركي، نقلاً عن “مسؤول إسرائيلي كبير”، أن تأجيل الإفراج جاء بعد كد موقع “أ بدوره، أ
جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء السبت.

وأضـاف المصـدر أن قـادة الأجهـزة الأمنيـة أوصـوا بعـدم تعطيـل الصـفقة، وأن نتنيـاهو كـان في البدايـة
يميــل إلى هــذا الموقــف، لكنــه غــير رأيــه بعــد اجتمــاعه مــع الــوزراء كــاتس وســاعر وســموتريتش، الذيــن

مارسوا ضغوطًا سياسية لمنع تنفيذ المرحلة الأخيرة من الصفقة.

الدفعة الأكبر في المرحلة الأولى
 وفقًــا لمكتــب “إعلام الأسرى”، كــانت الدفعــة السابعــة ضمــن صــفقة التبــادل تشمــل الإفــراج عــن
أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و أسيرًا يقضون أحكامًا عالية، و من الأسرى المحررين في صفقة “وفاء
 أسـيرًا مـن قطـاع غـزة، الذيـن جـرى اعتقـالهم بعـد  الأحـرار” الذيـن أعيـد اعتقـالهم، إلى جـانب

. كتوبر/تشرين الأول أ

وعاشت آلاف العائلات الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حالة من الترقب والانتظار مع
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اقتراب موعد تنفيذ عملية الإفراج. وعلى الرغم من تدني درجات الحرارة والطقس البارد، تجمعت
العائلات في الضفة الغربية منذ ساعات المساء الأولى في قاعة قصر رام الله الثقافي، بينما توافد أهالي
الأسرى في قطاع غزة إلى المستشفى الأوروبي لمتابعة التطورات، وسط أجواء من القلق والخوف، ترقبًا

للحظة اللقاء بأبنائهم.

يـن إلا أن مشـاعر الأمـل سرعـان مـا تحـولت إلى خيبـة، إذ أعلنـت كـل مـن هيئـة شـؤون الأسرى والمحرر
ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال قررت تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى

إشعار آخر، في خطوة اعتبرت انتهاكًا للاتفاقات المبرمة ضمن صفقة التبادل.

جاء ذلك بعد أن سلمت المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، خمسة أسرى إسرائيليين، إضافة إلى
الأسـير هشـام السـيد مـن منطقـة النقـب، ضمـن الدفعـة السابعـة مـن عمليـة التبـادل في إطـار اتفـاق

وقف إطلاق النار في غزة.

يُــذكر أن المرحلــة الأولى مــن اتفــاق وقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى بــدأت في  يناير/كــانون الثــاني
الماضي، وتتألف من ثلاث مراحل، يمتد كل منها  يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية
يــة. ومــع ذلــك، مــا تــزال “إسرائيــل” تماطــل في بــدء مفاوضــات المرحلــة قبــل اســتكمال المرحلــة الجار

الثانية، والتي كان من المفترض أن تنطلق في  فبراير/شباط الجاري.

استراتيجية مناورة
يمثـل هـذا القـرار جـزءًا مـن استراتيجيـة أوسـع يتبناهـا رئيـس وزراء الاحتلال منـذ بدايـة الحـرب، إذ إنـه
د تماسُك يًا، دون التورط في التزامات قد تهد يسعى إلى الحفاظ على زمام المبادرة سياسيا وعسكر

م خياراته المستقبلية. يمكن تحليل هذه الخطوة من عدة زوايا: ائتلافه الحاكم أو تحج

تعزيز موقعه الداخلي واحتواء التوترات داخل الائتلاف .1

ه نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخل ائتلافه اليميني المتطرف، خاصة من تيارات
ِ
يواج

الصهيونية الدينية التي ترى أن أي اتفاق ينطوي على تقديم “تنازلات” للمقاومة بمثابة
يـر إضعـاف للموقـف الإسرائيلـي. هـذا التيـار، الـذي يمثلـه في هـذا الـوقت بدرجـة رئيسـية وز
ير في وزارة الحــرب بتســلئيل ســموتريتش، يعــارض المــضي قــدمًا في أي ماليــة الاحتلال والــوز
مسـار تفـاوضي دون تحقيـق أهـداف الحـرب كاملـة، وعلـى رأسـها “تفكيـك حكـم حمـاس”

و”القضاء على البنية التحتية العسكرية للمقاومة”.
يأتي تعطيل الصفقة كرسالة داخلية بأن الحكومة لا تتصرف تحت الضغط، وأن نتنياهو ما
يـزال يمتلـك القـرار النهـائي، مـا يعـزز مـوقعه في مواجهـة أيـة محـاولات لابتزازه سياسـيا مـن

داخل معسكره.
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احتواء تداعيات مَشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين .2

شكلت مَشاهد تبادل الأسرى، لا سيما لحظات استقبالهم الجماهيري، ضربةً قويةً
ج “لانتصاراتها” العسكرية في قطاع غزة. لسردية الاحتلال الرسمية التي ترو

عززت هذه المشَاهدُ في الداخل الإسرائيلي الشعورَ بأن المقاومة الفلسطينية ما تزال تملك
زمام المبادرة، ما أثر سلبًا على صورة الجيش والحكومة أمام الرأي العام في دولة الاحتلال.
تعطيل الصفقة محاولة للحد من هذه التداعيات وإعادة ضبط المشهد، بحيث لا تظهر
 يمكن المقاومة من تحقيق انتصار إعلامي ومعنوي.

ٍ
ذ لاتفاق حكومة الاحتلال في صورة المنف

استراتيجية تمديد المرحلة الأولى وتجنب الانتقال إلى المرحلة .3
الثانية

يدرك نتنياهو أن تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل سيدفعه إلى الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي
تتضمن ملفات معقدة، مثل:

إنهاء الحرب: وهو استحقاق ما يزال اليمين الصهيوني يرفضه، ويرى أن أي اتفاق يقود إلى
وقف دائم لإطلاق النار يعني “فشلاً استراتيجيا”.

الانسحاب من غزة: خاصةً من محور فيلادلفيا، إذ تثير هذه المسألة خلافات داخل
ها التيار اليميني المتطرف بمثابة “انتصار للمقاومة”. الحكومة، فيعد

ملف الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية: والذي يشمل شخصيات مثل مروان
البرغوثي وأحمد سعدات، الأمر الذي يشكل معضلة سياسية كبرى لرئيس وزراء الاحتلال
ــة الــتي ي ــق لمثــل هــذه الخطــوة والتقــدير حــول حجــم الرمز في ظــل معارضــة اليمين المطل

سيضيفها مثل هذا الحدث على الصفقة.

مــن خلال تعطيــل الدفعــة الأخــيرة مــن الأسرى، يحــاول نتنيــاهو جــر جميــع الأطــراف، بمــا في ذلــك
المقاومة والوسطاء، إلى مفاوضات جديدة حول استكمال المرحلة الأولى، دون أن يضطر إلى الانتقال

كبر للمناورة. إلى المرحلة الثانية، ما يمنحه مساحة أ

استثمار الوقت لاختبار التحولات الإقليمية والدولية .4

تعطيل الصفقة يمنح رئيس وزراء الاحتلال وقتًا إضافيًا لاستكشاف موقف الإدارة
الأمريكية، خاصةً بعد التصريحات الصاخبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير

أهالي قطاع غزة.
يراهن نتنياهو على إمكانية استغلال تمديد المرحلة الأولى للحصول على مكاسب سياسية
كبر في صياغة رؤية ما بعد من الدول الإقليمية، عبر تحفيز الإدارة الأمريكية لها للعب دور أ

الحرب والقبول التدريجي لخطط التهجير.



يساعد التأخيرُ حكومة الاحتلال أيضًا في استكمال استراتيجياتها العسكرية في قطاع غزة،
سواءٌ عبر تكثيف الاستهدافات الأمنية أو استمرار سيطرتها على المحاور الحيوية.

يوهات المحتملة السينار

نجاح الوسطاء في استئناف تنفيذ الاتفاق وفق المسار .1
الأصلي

يو، سـيجري اسـتئناف الإفـراج عـن الأسرى الفلسـطينيين وفـق الصـيغة المتفـق عليهـا، في هـذا السـينار
لكن من المرجح أن يكون ذلك بعد فرض شروط جديدة تحد من رمزية الحدث إعلاميا.

يو ممكـن إذا مارسـت الإدارة الأمريكيـة والوسـطاء ضغوطًـا كافيـة علـى حكومـة الاحتلال هـذا السـينار
لمنع انهيار التفاهمات، خاصةً في ظل حرص واشنطن على إبقاء مسار التهدئة مفتوحًا.

إعادة التفاوض على المرحلة الأولى وتمديدها بشروط .2
جديدة

يــد مــن أسرى الاحتلال قــد يــدفع نتنيــاهو الأزمــة نحــو إعــادة التفــاوض، بحيــث يجــري إطلاق سراح المز
لدى المقاومة دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، أو وفق آلية جديدة تتيح له تحقيق مكاسب داخلية

كبر. أ

هذا السيناريو سيمكن رئيس وزراء الاحتلال من تأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يمنحه الوقت
كبر عدد ممكن من الأسرى. لترتيب أوراقه السياسية والعسكرية والحصول على أ

انهيار التفاهمات والعودة إلى التصعيد العسكري .3

إذا اســتمر الاحتلال في تعطيــل تنفيــذ الاتفــاق، فقــد تلجــأ المقاومــة إلى خطــوات تصــعيدية، مثــل وقــف
الإفراج عن المحتجزين لديها أو فرض شروط جديدة.

يو قـد يَـدفع المنطقـة إلى مرحلـة جديـدة مـن التـوتر، خاصـةً إذا انعكـس الفشـل في تنفيـذ هـذا السـينار
الاتفاق على المشهد العسكري في قطاع غزة.



ختامًا..
ــةٌ تهــدف إلى تحقيــق مكاســب سياســية ــاهو بتعطيــل الإفــراج عــن الأسرى خطــوةٌ محسوب قــرار نتني
داخلية، وإعادة ضبط مسار المفاوضات، والاستفادة من الوقت لاستكشاف المتغيرات الدولية. وعلى
الرغــم مــن أن الضغــوط الأمنيــة والسياســية قــد تــدفعه إلى اســتئناف تنفيــذ الاتفــاق، فــإن الهــدف
الأساسي من هذه المناورة تأجيلُ الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمرحلة الثانية من الصفقة، خصوصًا
تلـك المتعلقـة بإنهـاء الحـرب والانسـحاب مـن محـور فيلادلفيـا. بنـاءً علـى ذلـك، مـن المتوقـع أن تسـتمر
الأزمة لفترة محدودة، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة تفاوضية جديدة بوساطة دولية، تضمن تنفيذ

بقية الصفقة وفق شروط تتيح لنتنياهو الاستمرار في المناورة دون دفع ثمن سياسي باهظ.
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